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ص 
ّ
مُلخ

ربيــة والتَّعليــم. وبلــوغ هــذا الهــدف  ــة واحــدة مــن أهــمِّ مســائل التَّ ربيــة الَاخْلاقِيَّ تُعَــدُّ التَّ
ــة، أو خريطــة؛ بحيــث يطلقــون  ــة والتَّعليــم، يحتــاج إلــى خطَّ ربي ســة التَّ ــر فــي مؤسَّ الكبي
ربيــة، بالمنهــاج التَّعليمــيّ. وبإمــكان تلــك الخطّــة والخريطــة  ــات علــوم التَّ عليهــا فــي أدبيَّ
ســة إلــى أهدافهــا المنشــودة حينمــا تكــون قائمــة على مبانــي وأصول  أن توصــل تلــك المؤسَّ
ــة الحاكمــة علــى تلــك البــلاد. كمــا أنَّ  ــة. إضافــة إلــى القيــم الثّقافيَّ وأســاليب وطرائــق دينيَّ
ــة، الَّذِي  ينيَّ عاليــم الدِّ ــة المســتند إلى التَّ ربيــة الَاخْلاقِيَّ إحــراز أنمــوذج المنهــاج التَّعليمــيّ للتَّ
هــو الهــدف الأســاس للبحــث، يمكــن أن يوفــر الحصــول علــى تصميــم منهــاجٍ تعليمــيٍّ 
ــة،  ــة - تحليليَّ ــة. هــذه المقالــة مقاربــة توصيفيَّ ينيَّ ربيــة الدِّ ــة التَّ شــامل وجامــع علــى خلفيَّ
امــة المصبــاح  ــة وتبيينهــا، تبعًــا لآراء العلَّ ربيــة الَاخْلاقِيَّ تتنــاول بحــث خصائــص التَّ

اليــزدي.  
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الُمقدّمة
ــة فــي حيــاة البشــر. ولا تقتصــر  يَّ ــة وبالغــة الأهمِّ ربيــة والتَّعليــم مســألة جوهريَّ تُعَــدُّ التَّ
ــزًا  ــدًا ومُتميِّ ــا جيّ ــا جغرافيًّ ــه موقعً ــى امتلاك م عل ــدِّ ــليم والمُتق ــع السَّ ــص المجتم خصائ
م هو مجتمــع يتمتَّع  ــليم والمُتقــدِّ ــة؛ بــل المجتمــع السَّ وحيازتــه معــادن مُتنوّعــة ومــوارد ماليَّ
ر. وبمقــدور هكــذا نظــام أن يصنع أناسًــا  بنظــام تربيــة وتعليــم حيــويٍّ وفعّــال وحــيّ ومتطــوِّ
يّ  يــن، ومبدعيــن، وأن يوصــل المجتمــع إلــى التنظيــم المــادِّ أحــرارًا، ومُســتقلّين، وأخلاقيِّ
والارتقــاء المعنــويّ. ويمكــن القــول مــن منظــور العلّامــة المصبــاح اليــزدي، في مــا يتعلّق 
مُــوّ ومُقدّماتــه، والتَّكامُــل المعنــويّ  ــة النُّ ربيــة والتعليــم: »إنَّ تهيئــة أرضيَّ ــة مســألة التَّ يَّ بأهمِّ
ربيــة والتعليــم، وليــس إلــى أيِّ  ســة التَّ والباطنــيّ للبشــر، ترتهــن أكثــر مــن أيِّ شــيء لمؤسَّ
ــه فــي ظــلّ تعليــم عقائــد معرفــة الوجــود الصحيحــة ومعرفــة القيــم  ســة أخــرى؛ لأنّ مؤسَّ
ــق  ــع وتتعمّ ــة المحمــودة، يمكــن أن تتوسَّ ــة والحقوقيَّ ــم الَاخْلاقِيَّ ــا للقي الصحيحــة وتبعً

عبــادة اللــه والتكامــل المعنــوي للبشــر«1.
ة؛ لأنّ الإنســان فــي ضــوء  تولــي تعاليــم الإســلام عنايــة خاصّــة لتربيــة الــروح الإنســانيَّ
وح، يبلــغ مراحــل الكمــال الإنســانيّ. وفــي الختــام، ينــال الفلاح  تربيــة النفــس وتزكيــة الــرُّ
ــةً، ولا نَخشَــی  ــة؛ كمــا يقــول الإمــام علــي Q: »لــو کُنّــا لا نَرجُــو جَنَّ ــعادة الأبديَّ والسَّ
هــا ممّــا تَدُلُّ  نــارًا، ولا ثَوابًــا، ولا عِقابًــا لَــكانَ یَنبَغِــي لَنــا أن نُطالِــبَ بِمَــكارِمِ الأخــلاقِ؛ فإنَّ

علــی سَــبیلِ النَّجــاحِ«2.
ــاءً  ــات والأخــلاق. وبن ــة فــي المعنويَّ ــوم مــن أزمــة هُويَّ ــي المجتمــع البشــريّ الي يعان
ــى  ــا إل ــن حاجته ــر م ــر بكثي ــة، أكث ربي ــة والتَّ ــى التَّزكي ــوم إل ــر الي ــة البش ــه، إنّ حاج علي
ة والعامّــة  ــم. ولا شــك أنّ إحــدى أهــداف تأســيس مراكــز التعليــم الرَّســميَّ التعليــم والتعلُّ
ــة للتلامــذة. فـ»المدرســة هــي  ربيــة الَاخْلاقِيَّ )المــدارس( فــي البــلاد، تتمحــور حــول التَّ
ــة  ــة والبدنيَّ ــة والعلميَّ ربيــة الَاخْلاقِيَّ تِــي تــمّ إنشــاؤها مــن أجــل التَّ عبــارة عــن: المرافــق الَّ
ــة؛  لأبنــاء الجنــس البشــريّ«3. وبنــاءً عليــه، التلامــذة هــم أمانــات فــي يــد المراكــز التعليميَّ
ــور  ــح الاســتعدادات، وظه ــي تفتّ ــال ف ــر وفعّ ــك المراكــز تُســهم بنحــوٍ مؤثِّ ــث إنَّ تل بحي

محمد تقي المصباح، المجتمع والتاريخ، ص 316.  -1
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ــم  ــة والتعلي ربي ــي ومتوســطة، التَّ ــي تحصيل ــي، راهنماي ــرورش ابتداي ــي، آمــوزش وپ أحمــد صاف  -3
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97 ــق فــي ظــلِّ الوعــي والبصيــرة.  ــة لديهــم، وهــو مــا يتحقَّ ربيــة الَاخْلاقِيَّ الإبــداع والتَّ
رة  ســات المؤثِّ تِــي هــي مــن أكثــر المؤسَّ ربيــة والتّعليــم، والَّ ســات التَّ بنــاءً عليــه، فــإنَّ مؤسَّ
ــا  ــرة عــدد مخاطبيه ــن كث ــا م ــا لديه ــى م ــات إل ــدان، وبالالتف ــع البل ــي جمي ــة ف والموجّه
ــة  ربي ــج التَّ ــي أن يكــون برنام ــة، ينبغ ــة والتّربويَّ المُســتعدّين، وبلحــاظ رســالاتها التَّعليميَّ
ــرورة  ربيــة والتعليــم لديهــا. تلــك الضَّ ــة الجــزء الأســاس والمحــوري لمســائل التَّ الَاخْلاقِيَّ
ة، يتــمّ تأكيدهــا عندمــا نحســب  المنبثقــة مــن دور الأخــلاق ومنزلتــه فــي الحيــاة الإنســانيَّ
ــة للبشــر؛ لأنّ رســالة مُتولّــي شــأن  ســة إحيــاء الفطــرة الدينيَّ الوظيفــة الأســاس لتلــك المؤسَّ
ــة عنهــم.  ــار الغفل ربيــة والتعليــم ومَهَمّتــه، تكمــن فــي إيقــاظ فطــرة البشــر، وإزالــة غب التَّ
يــن  فمــا أن يتلمــس الإنســان حضــور اللــه فــي الحيــاة وفــي باطنــه، ســتظهر رغبتــه نحــو الدِّ

والأخــلاق. 
ربيــة  ــة؛ هــي كيــف تتــمّ التَّ مــن الهواجــس اليــوم الماثلــة فــي الأنظمــة التّعليميَّ
ــن  ــا بي ــا ومكانته ــة لا يُطــرح فقــط ضرورته ــة الَاخْلاقِيَّ ربي ــي مبحــث التَّ ــة؟ فف الَاخْلاقِيَّ
ــة  طــون اليــوم لوضــع اســتراتيجيَّات عمليَّ ربيــة؛ بــل يعمــل المســؤولون والمُخطِّ أبعــاد التَّ

ــك المشــكلة.  ــل لحــلّ تل ــبل عم وسُ
ــدور  ــوم ب ــن أن يق ــال يمك ــيّ« الفعَّ ــاج التَّعليم ــال أنَّ »المنه ــك المج ــي ذل ــدو ف يب
ــن  ــا بي ــط دومً ــيّ يرب ــاج التَّعليم ــة. فالمنه ربي ــي التَّ ــة ف ــع العناصــر الدّاخل ــق لجمي المُنسِّ
؛ يمكــن وصفــه بمنزلــة قلــب نظــام  تَيْن همــا؛ المعلّــم، والتلميــذ. ومِــنْ ثَــمَّ تيــن إنســانيَّ قُوَّ
ــة. فالمنهــاج التَّعليمــيّ  ــة التَّعليميَّ ربيــة والتعليــم والأداة لناحيــة تحقيــق أهــداف العمليَّ التَّ
ــي أن  ــة ومســائلهما. وينبغ ــم العامّ ــة والتعلي ربي ــل هــو أصــل موضوعــات التَّ ــن أهــمّ؛ ب م
ــم جــودة  ــدو أنَّ تقوي ــم. ويب ــة والتَّعلي ربي ــاس للتَّ ــدة الأس ــيّ القاع ــاج التَّعليم ــدُّ المنه يُعَ
راســيِّ فــي مختلــف  ربيــة والتعليــم لأيِّ مُجتمــعٍ تُقــاس مــن خــلال محتــوى برنامجــه الدِّ التَّ

ــة.    المراحــل التَّعليميَّ
ــة،  هــذه المقالــة بصــدد تِبْيَــان خصائــص عناصــر المنهــاج التَّعليمــيّ للتربيــة الَاخْلاقِيَّ
ــة، بالاســتناد إلــى مقــولات العلّامة المصباح اليــزدي وكتاباتــه، بِكَوْنِه  وفقًــا للمبانــي الدينيَّ
ربيــة  ــة، وخبيــرًا وصاحــب رأي فــي ســاحة التَّ ينِيَّ مــن المُفكّريــن فــي ســاحة المباحــث الدِّ
ــة. ومن  ربيــة الَاخْلاقِيَّ ــة، وقــد تــمّ اســتنباط بعــض مبانيــه وأصولــه وأســاليبه فــي التَّ الَاخْلاقِيَّ
ــا علــى  ــان الأنمــوذج المطلــوب، عملن خــلال إدخــال تلــك الأصــول والأســاليب فــي بي

ــة.  ربيــة الَاخْلاقِيَّ تصميــم المنهــاج التَّعليمــيّ للتَّ
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عليميّ وضرورته 
َّ
ة المنهاج الت يَّ أهمِّ

ــة، ومُظهــرٌ للقيــم  ربويَّ بمــا أنَّ المنهــاج التَّعليمــيّ مُبيّــنٌ للأهــداف والغايــات التَّ

ــؤال الأســاس إذا أردنــا أن نُصمّــم منهاجًــا  والمعتقــدات بنحــوٍ عــامٍّ لثقافــة أيّ بلــد، فالسُّ

ــول  ــي والأص ــا المبان ــو م ــة، ه ينيَّ ــه الدِّ ــع ثقافت ــب م ــة يتناس ــة الَاخْلاقِيَّ ربي ــا للتَّ تعليميًّ

ــة وأســاليبها  ربيــة الَاخْلاقِيَّ ــا الالتفــات إليهــا؟ ومــا أصــول التَّ ــي ينبغــي لن تِ والأســاليب الَّ

ربيــة والتعليــم العــامّ والرســميّ؟ ومــا خصائــص المنهــاج  فــي المنهــاج التَّعليمــيّ لنظــام التَّ

ــن الإســلام؟  ــم دي ــى تعالي ــة المرتكــز عل ــة الَاخْلاقِيَّ ربي ــيّ للتَّ التَّعليم

مفاهيم البحث ومُصطلحاته

عليميّ: 
َّ
1. المنهاج الت

يُطلــق »المنهــاج التّعليمــيّ« علــى المحتــوى الرّســميّ وغيــر الرَّســميّ، وعلــى الطرائق، 

تِــي مــن خلالهــا ينال التلامذة تحت إشــراف المدرســة  ــة الَّ والتعليمــات الواضحــة والمخفيَّ

ازم، ويكتســبون المهــارات، ويبدلــون الميــول والقيــم في أنفســهم1 . وتوجيههــا العلــم الــلَّ

ة: لاقِيَّ
ْ
خ

َ
ربية الأ

َّ
2. الت

ربيــة الموجــودة فــي المجتمــع ومقارنــة بعضهــا ببعــض، يُعــرف  مــع افتــراض أنــواع التَّ

ــي  ــة ه ــة الَاخْلاقِيَّ ربي ــو: »التَّ ــذا النَّح ــة به ــة الَاخْلاقِيَّ ربي ــزدي التَّ ــاح الي ــة المصب ام العَلَّ

ــلَّاب والتلامــذة لناحيــة الإســلام  يــن وتعاليهــا مــن الطُّ تخطيــط لأجــل نُمُــوّ أخــلاق المُتربِّ

المنشــودة«2. 

ة: لاقِيَّ
ْ
خ

َ
ربية الأ

َّ
راسيّ للت 3. المنهاج الدِّ

ــح  ــة لأجــل تفتُّ ــم الخاصّ ــة والتعلي ربي ــة مُقدّمــات التَّ ــة تهيئ ــة الَاخْلاقِيَّ ربي تســتلزم التَّ

تِــي ترافــق الإنســان منذ بدايــة ولادته3.  ــة وترســيخها الَّ ــة الَاخْلاقِيَّ سلســلة مــن القيــم الفطريَّ

عليمــيّ للمرحلة  حســن ملكــي، مبانــى برنامــه ريــزي درســي آمــوزش متوســطه، مبانــي المنهــاج التَّ  -1
ــة، ص 15. انويَّ الثَّ

ــة  ربي ــا، التَّ ــت وگوه ــر: گف ــلامي معاص ــة إس ــي در جامع ــت دين ــن، تربي ــن المؤلّفي ــة م مجموع  -2
ــوارات، ص 36. ــر: ح ــلاميّ المُعَاصِ ــع الإس ــي المجتم ــة ف الدينيَّ

ــات  ــة: الفرضيَّ ربيــة الأخَْلاقِيَّ عبــاس علــي شــاملي، تربيــت أخلاقــي، پیــش فــرض وچالــش هــا، التَّ  -3
يــات، ص 110. حدِّ والتَّ



99 وبملاحظــة الآيــات الأولــى مــن ســورة الشــمس المباركــة1، فإنّــه يوجد لدى نفس الإنســان 
ــقوط والتســافل. فــإن قــام الإنســان  ــي والتّكامــل، وأيضًــا الاســتعداد للسُّ الاســتعداد للتّرقِّ

بتزكيــة نفســه، فسَــتَتَكامَل وتثمــر، أمّــا إن قــام بدسّــها، فســتصبح ضعيفــة وفاســدة. 
ــن  ــان، وم ــس الإنس ــي نف ــم ف ــريّ للقي ــور الفط ــى الحض ــات إل ــه، وبالالتف ــاءً علي بن
ربيــة والتّعليــم فــي هــذا المجــال،  ــري التَّ خــلال ملاحظــة تعريفــات علمــاء الأخــلاق ومُفكِّ
ــة  ــيّ للتربي ــاج التَّعليم ــدارس، فالمنه ــت للم ــي بُين تِ ــة الَّ ور والوظيف ــدَّ ــى ال ــات إل وبالالتف
ــة -  ــة تنميــة الاســتعدادات والقــوى الباطنيَّ ــة هــو عبــارة عــن: التخطيــط لكيفيَّ الَاخْلاقِيَّ
ــلوكيّات  فــات والسُّ ــة - واســتعمالها وتوظيفهــا، وكذلــك تنميــة الصِّ ــات الَاخْلاقِيَّ القابليَّ
ــة العاليــة،  ــة وتوســعتها وتثبيتهــا؛ بقصــد إحــراز الفضائــل الَاخْلاقِيَّ المحمــودة الَاخْلاقِيَّ
ــن المحتــوى  ذائــل والقضــاء عليهــا وإزالتهــا. وذلــك المُخطّــط يتضمَّ والابتعــاد عــن الرَّ
تِــي مــن  ــة الَّ الرّســميّ وغيــر الرّســميّ، وأســاليب التدريــس والتَّقويــم، والفضــاءات التربويَّ
ــة معرفــة قدراتهــم ومعرفــة عالــم الوجــود، وعلــى أســاس  طريقهــا يتوفّــر للمُتعلّميــن إمكانيَّ

ــة هادفــة.  ذلــك، تصبــح فاعليّاتهــم واســتعداداتهم الفطريَّ

ة لاقِيَّ
ْ
خ

َ
ربية الأ

َّ
عليميّ للت

َّ
مباني معرفة الإنسان للمنهاج الت

ة،  ــوم الإنســانيَّ ــق بالعل ــر المُتعلّ نظي ــي التَّ ــة الإنســان ف ــى أحــد دور معرف لا يخفــى عل
هــات العامّــة لنظريــات أي عالِــم، أو مُفكّــر حــول معرفــة الإنســان.  وبالمقاربــات والتَّوجُّ
ربيــة والتعليــم  ــذِي يُعَــدُّ أســاس طريــق التَّ والقاعــدة نفســها تســري فــي المنهــاج التَّعليمــيّ الَّ

ــة2. ربيــة الَاخْلاقِيَّ وخارطتهمــا، وخاصّــة التَّ
ــة معرفــة الإنســان، وقبــل أيّ نــوع مــن  يَّ يقــول الإمــام الخمينــي فــي مجــال أهمِّ
ربيــة والتّعليــم ومحورهمــا، فإنّــه  ــة التَّ ربــويّ: »بمــا أنَّ الإنســان موضــوع عمليَّ التَّخطيــط التَّ
فقــط مــن خــلال مبــدأ معرفــة الإنســان يمكــن تقديــم نظــامٍ تربــويٍّ صحيــح، فــأيّ نــوع 

ــه الإنســان نفســه«3 .  مــن الإصــلاح بدايت

سورة الشمس، الآيتن 9 - 10.  -1

حسن ملكي، مباني المنهاج التعلمي للمرحلة الثانوية، مصدر سابق، ص 26.  -2

ســة تنظيــم ونشــر آثــار الإمــام الخمينــي، مجموعــه مقــالات کنگــره آثــار واندیشــه تربیتــی  مؤسَّ  -3
 ،H حضــرت امــام خمینــی، مجموعــة مقــالات مؤتمــر الآثــار والفكــر التّربــويّ للإمــام الخمينــي

ص 25. 
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تِــي  ــة الَّ أساسًــا هنــاك علاقــة واضحــة بيــن المنهــاج التَّعليمــيّ والأســئلة الجوهريَّ
ربيــة والتعليــم. ومــن دون الإجابــة عــن تلــك الأســئلة، لا يمكــن  تتناولهــا فلســفة التَّ
إحــراز منهــاجٍ تعليمــيٍّ مُتَناسِــبٍ مــع النّظــام الاعتقــاديّ والقيمــيّ لأيِّ نظــام. مــن جملــة 
ة، هــو الســؤال عــن حقيقــة الإنســان وماهيّتــه.  الأســئلة المطروحــة فــي المبانــي الفلســفيَّ
تِــي تُــؤدّي إلــى أن لا يبلــغ النّظــام التّربــويّ أهدافــه المنشــودة فــي  ومــن جملــة الأســباب الَّ
مجــال تربيــة الإنســان، هــو فقــدان الفهــم والمعرفــة الصّحيحــة حيــال الإنســان؛ لأنّ بعض 
يــن هــم فــي صــدد تنــاول جــزء مــن حقيقــة وجــود الإنســان، ويحســبون ذلــك  الاختصاصيِّ
ــة  ــر تربويَّ ــون لإجــراءات وتدابي طُ ــا لذلــك، يُخَطِّ ــل كل حقيقــة وجــوده. وتبعً الجــزء يُمثّ
ــذِي هــو  بنحــوٍ تكــون نتيجتهــا إنســانًا اُحــاديّ البُعْــد، عوضًــا عــن بنــاء إنســانٍ كامــل، والَّ

ــة.  ــة والحقيقيَّ ربيــة الواقعيَّ مُبتغــى التَّ
ريــن أنّــه ليــس بالإمــكان معرفــة الإنســان، وكُتــب كتــاب بعنــوان  يعتقــد بعــض المُفكِّ
»الإنســان ذلــك المجهــول«. ويعتقــد بعــض الفلاســفة أنَّ الإنســان لديــه الوجــود أوّلًا ومِنْ 
ة،  ثَــمّ؛ يصنــع ماهيّتــه4. ويقــول بعضهــم الآخــر: الإنســان موجــود ليــس لديــه حــدّ ولا ماهيَّ
ــن؛ وإنّمــا ديناميكــيّ ومُتحــرّك، ولــه حــقّ الاختيــار فــي تلــك  ولا يتوقّــف عنــد حــدٍّ مُعيَّ
الحركــة. وتلــك الحركــة تســير باتّجــاه الكمــال إلــى ما لا نهايــة، وباتِّجاه الفســاد والتســافل 
ــة المُنتزعــة مــن تعاليــم القــرآن الكريــم، فالإنســان موجــود  إلــى مــا لا نهايــة5. وتبعًــا للنَّظريَّ
ــف عنــد حــدٍّ مُعيّــن؛ بــل هــو يتحــرّك ويتأرجَــحُ باتّجــاه  ــة، ولا يتوقَّ ليــس لــه حــدّ ولا ماهيَّ
فۡلَــحَ 

َ
ــير التَّســافلي. وعلــى ســبيل المثــال، يقــول اللــه تعالــى ﴿ قـَـدۡ أ السّــير الصّعــودي والسَّ

تِــي يعيشــها الإنســان  قلُّــب تلــك الَّ ــىهَٰا ﴾6، وحالــة التَّ ىهَٰــا ٩ وَقَــدۡ خَــابَ مَــن دَسَّ مَــن زَكَّ
ــة.  ناشــئة مــن أعمالــه وسُــلُوكيّاته الاختياريَّ

، مــا  ــؤال، أنّــه إذا التفتنــا إلــى الإنســان مــن منظــورٍ دينــيٍّ بنــاءً عليــه، يُطــرح هــذا السُّ
ــيّ  ــاج التَّعليم ــق بالمنه ــا يتعلَّ ــي م ــبان ف ــي الحِسْ ــذ ف ــي يمكــن أن تُؤخَ تِ الملاحظــات الَّ
ين الإســلاميّ،  ــة. من منظــور الدِّ ــة، وتكــون بمنزلــة تصميــم وخطّــة تعليميَّ ربيــة الَاخْلاقِيَّ للتَّ
ــث  ــاد؛ بحي ــدّد الأبع ــة وهــو مُتع ــة العالي ــع بالاســتعدادات الفطريَّ الإنســان موجــود يتمتّ
ــه، ينبغــي أن  ــه الإنســانيّ. وعلي ــا فــي كمال ــاد دورًا خاصًّ ــك الأبع ــدٍ مــن تل ــؤدّي كُلّ بُعْ ي

عبد الله نصر، مبانی إنسان شناسی در قرآن، مباني معرفة الإنسان في القرآن، ص 5.   -4

المصدر نفسه، ص 12.  -5
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101 ــع  ــان وينســجم م ــاد وجــود الإنس ــع أبع ــطُ بجمي ــوٍ يُحِي ــيّ بنح ــاج التَّعليم ــم المنه يُصمّ
فطرتــه.  

عليميّ 
َّ
عناصر المنهاج الت

ــات المختلفــة. فقال  يتفــاوت عــدد العناصــر المُكوّنــة للمنهــاج التَّعليمــيّ، تبعًــا للنَّظريَّ
بعضهــم بأربعــة عناصــر وبعضهــم الآخــر بتســعة عناصــر. والعناصــر الأربعــة المُتَّفــق عليهــا 

طيــن للمناهــج، هــي عبــارة عــن:  عنــد جميــع المُخطِّ
1. الأهداف.

2. المحتوى. 
3. فاعليّات وأنشطة تَعَلُّم التَّلامذة وتعليمهم.

4. أساليب التّقويم. 
ــل  ــن قبي ــة، م ــك المجموع ــى تل ــرى إل ــر أخ ــج عناص ــراء المناه ــض خب ــاف بع أض
ــم، ومجموعــات التلامــذة وإســتراتيجيَّات التَّدريــس1 . علُّ الفضــاء، والزمــان، وأدوات التَّ
ة للمنهــاج  فــي هــذه المقالــة، ســنعمل علــى تِبْيــان ســبعة عناصــر مــن العناصــر الأساســيَّ
ــة ميلــر فــي  ــة. وقــد اســتفدنا مــن نظريَّ ينيَّ ــة، تبعًــا للمبانــي الدِّ ربيــة الَاخْلاقِيَّ التَّعليمــيّ للتَّ
ــة  تحديــد تلــك العناصــر وتســميتها2. ولــو أنّــه مــن الممكــن بالرجــوع إلــى المصــادر الدينيَّ
ــة، إلَّا أنّ ذلــك  ربيــة الَاخْلاقِيَّ العثــور علــى عناصــر أخــرى مؤثــرة فــي المنهــاج التَّعليمــيّ للتَّ

خــارج نطــاق هــدف البحــث! 

ة:  لاقِيَّ
ْ
خ

َ
ربية الأ

َّ
عليميّ للت

َّ
1. أهداف المنهاج الت

ة فــي المنهــاج التَّعليمــيّ. وتكمــن قيمــة  يُعَــدُّ الهــدف، أو الغايــة مــن الأبعــاد الأساســيَّ
ــة المنهــاج التَّعليمــيّ  ــذِي هــو فــي صــدد تحقيقــه. فهُويَّ كُلّ منهــاج بحســب نــوع الهــدف الَّ
تِــي تســعى إليهــا. وينبغــي أن يُصمّــم الهــدف،  ــة تعتمــد علــى الأهــداف الَّ ربيــة الَاخْلاقِيَّ للتَّ
ــان  ــة أنّ الإنس ــن خــلال رؤي ــة م ــة الَاخْلاقِيَّ ربي ــيّ للتَّ ــاج التَّعليم ــة للمنه ــة النّهائيَّ أو الغاي

موجــود شــريف قــد خُلــق لأجــل هــدفٍ شــريفٍ. 
ــات  ــن الحاج ــة تأمي ــوازن لناحي ــوٍ مت ــاج بنح ــذا منه ــداف هك ــون أه ــب أن تك يج

عليميّ:  محمــود مهــر محمــدي، برنامه درســی نظــرگاه هــا، رویکردهــا وچشــم اندازهــا، المنهــاج التَّ  -1
عــات، ص 194.  طلُّ ــات والمُقَاربــات والتَّ النَّظريَّ

ات المنهاج التّعليميّ، ص 6.  جی. پی، میلر، نظریه هاي برنامه درسی، نظريَّ  -2
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ــات،  ــك الاحتياج ــة تل ــن جمل ــة؛ وم ــة والمعنويَّ ــات الفطريَّ ــة والحاج بِيعيَّ ة الطَّ ــيَّ النَّفسِ
ــعادة، وتفتّــح الاســتعدادات. وتبعًــا لمعرفــة  ــة لطلــب الكمــال، وطلــب السَّ الميــول الفطريَّ
ــة، يمكــن للمنهــاج التَّعليمــيّ أن يخطو باتجــاه تحقيق تلك  ة والتَّوحِيديَّ الإنســان الإســلاميَّ
الاحتياجــات، وأن يعمــل لتلبيتهــا، وذلــك عندمــا يتــمّ بنــاؤه تبعًــا لمعرفــة العالــم، ومعرفــة 

ــة، وهــي الأركان الثَّلاثــة للأهــداف.   ــه، ومعرفــة الإنســان التَّوحيديَّ الل
ــا: إنّ  ة وأهدافه ــة الإســلاميَّ ــة الَاخْلاقِيَّ ربي ــات التَّ ــي مجــال غاي ــول ف ــي الق ــذا، ينبغ ل
ــذِي  ــة. والَّ ــة هــو الارتقــاء بالمراتــب والدرجــات القلبيَّ الهــدف النِّهائــيّ للتربيــة الَاخْلاقِيَّ
ــق  ــة، وكســب العلــم والاطّــلاع علــى مــا ينبغــي التخلُّ يتحصّــل فــي ظــلّ المعرفــة الإلهيَّ
تِــي يلــزم التخلّــق بهــا، وإزالــة موانــع تكامــل الإنســان  بــه، وتعزيــز الرغبــة تجــاه الأشــياء الَّ
، تحــت عنــوان »هــوى النَّفــس«. مــن هنــا،  تِــي تُذكــر، بشــكلٍ عــامٍّ وعوامــل تســافله، والَّ
ائــق للتقــرُّب مــن اللــه. وبنــاءً  مــات، نحصــل علــى الفــرد اللَّ ومــن خــلال توفيــر تلــك المُقدِّ
ة عند وضــع الأهــداف واختيــار الغايات،  عليــه، مــن الضّــروريّ الالتفــات إلــى مســائل عــدَّ

وهــي علــى النَّحْــوِ الآتِــي: 
ينبغــي أن يكــون المنهــاج التَّعليمــيّ بمنزلة خطــة وخريطة تخدم نُمُوّ الاســتعدادات   ▪
والقــدرات وتكاملهمــا وتربيتهمــا وتنميتهمــا، والقــدرة علــى التجزئــة والتحليــل، 

وتطابُــق العلــم والعمــل عنــد المُتعلِّميــن.
ي إلــى تربيــة الإنســان العاقــل؛  ــة للمنهــاج التَّعليمــيّ ينبغــي أن تــؤدِّ ربويَّ الغايــة التَّ  ▪
ــة  ــاه تربي ــيٍ تج ــو بوع ــة، ويخط ــان والتزكي ــة الإيم ــرة نتيج ــان صاحــب بصي إنس

ــه.  نفس
ــاج التَّعليمــيّ  ــي المنه ــة ف ــة الَاخْلاقِيَّ ربي ــي أن يقتصــر نطــاق أهــداف التَّ لا ينبغ  ▪
ــل ينبغــي الاهتمــام فــي  ــات؛ ب ــان النِّزاعــات واختــلاف الآراء والنَّظَريَّ ــى تبي عل
ــيّ  ــاج التَّعليم ــي المنه ــب ف ــلاق. ويج ــة للأخ ــاد العمليَّ ــداف بالأبع ــع الأه وض
أيضًــا تبيــان طُــرُق الوصــول إلــى اللــه، والاعتقــاد باللــه، وخلــود النَّفــس، والقُــرْب 

مــن اللــه.
ــة،  ربيــة الَاخْلاقِيَّ طُــو المناهــج تطبيــق أهــداف المنهــاج التَّعليمــيّ والتَّ إن أراد مُخَطِّ  ▪
ــق  ــوازن، والاعتــدال، وعــدم الإفــراط والتفريــط فــي مــا يتعلَّ ــروريّ التَّ فمــن الضَّ

بخصائــص كل فــرد مــن المُتعلّميــن ومُميّزاتــه. 
ــة الإنســان  ــى معرف ــم عل ــيّ القائ ــاج التَّعليم ــول: إنَّ المنه ، يجــدر الق ــيٍّ بنحــوٍ إجْمال



103 ة وغير  ي إلــى حركــة تســافليَّ ة، هــو بالضّــرورة اُنمــوذج تكامُلِــيّ. وكل منهــاج يــؤدِّ الإســلاميَّ
ــة، لا ينســجم مــع مبانــي الإســلام.  تصاعديَّ

ة:  ميَّ
ُّ
عل

َّ
ة الت حيح للعمليَّ 2. ضرورة الفهم الصَّ

ــي  ل ف ــوُّ ــوّ والتح مُ ــل النُّ ــف مراح ــوا تعري ــن تناول ذِي ــرون الَّ ــد المُنظِّ ــا يعتق ــا م غالبً
ــيْر الموحّــد لنُمُــوّ الأفــراد  ــات تؤيّــد السَّ الأبعــاد المُتنوّعــة لوجــود الإنســان، أن تلــك النظريَّ
ــات الموجــودة  د النَّظريَّ ــيْر. وبحســب تعــدُّ وتكاملهــم. لكــن تتفــاوت ســرعة طــي ذلــك السَّ
مُــوّ،  ــة النُّ ــة أيضًــا. وعلــى ســبيل المثــال، فــي نظريَّ ــة التَّعليميَّ يتفــاوت الفهــم تجــاه العمليَّ
مُــوّ المعرفــيّ والأخلاقــيّ عندمــا يقــوم الفــرد بتجديــد  مُــوّ، ويحــدث النُّ ــم بالنُّ يرتبــط التعلُّ
ة.  بنــاء هيــكل تفكيــره ونمطــه حيــن يواجــه تســاؤلات فــي المعرفــة، أو إشــكاليَّات أخلاقيَّ
ــم، حينمــا تُعــرض مَهــامّ، أو مســائل تُحــرّكُ التلميــذ  وتبعًــا لذلــك الأنمــوذج؛ يحــدث التعلُّ

لاكتســاب نمــط جديــد مــن التفكيــر1 . 
ربيــة  بالالتفــات إلــى »ملاحظــة قــدرات المخاطــب«2 بوصفهــا أصــلًا مــن أصــول التَّ
امــة المصبــاح. يجــدر الاهتمــام بمراحــل نُمُــوّ قــدرات المتعلِّميــن  ــة لــدى العلَّ الَاخْلاقِيَّ
ــة  ــر تُعَــدّان أصــولًا مرجعيَّ مُــوّ والتغيُّ ــة. فمراحــل النُّ فــي المنهــاج التَّعليمــيّ للتربيــة الَاخْلاقِيَّ
لتحديــد المحتــوى التَّعليمــيّ. فمــن الممكــن -علــى ســبيل المثــال- أن تســأل نفســك 
ــه لــم يــرد المجــال  ــم الطفــل الأعــداد، طالمــا أنّ ــة مــن تعلُّ مــا الثَّمــرة والنّتيجــة الإيجابيَّ
ازم لإدراك الأعــداد؟ أو حينمــا يتعلّــم الطفــل  الأشــياء المحسوســة ويتعرف  المعرفــيّ الــلَّ
ــن  ــه، م ــاءً علي ــم الشــفهيّ؟3 بن ــن وراء التعلي ــة م ــا الغاي ــيّ، فم ــق العمل ــا عــن الطري إليه
مُوّ لــدى الطفل. وينبغــي للمخططين  الضّــروريّ مراعــاة تناســب التعليــم مــع علــم نفــس النُّ
ــة واســتبطانها. وللنَّجــاح فــي  والمُنفّذيــن أن يؤمنــوا الظــروف لتحقــق تلــك القيــم الَاخْلاقِيَّ

هــذا الأمــر ينبغــي مُجــدّدًا إعــادة تنظيــم البرامــج والطرائــق. 
ــة، تســهيل  ــامِّ العامليــن والمؤثّريــن فــي ســاحة المناهــج التعليميَّ ــه، مــن مَهَ ــاءً علي بن
التفكيــر الهــادف والاختيــاري عنــد المُتعلّميــن فــي مجــال المعــاد، والتوحيــد، وحقيقــة 
ــة للإنســان. تلــك  ــعادة الحقيقيَّ ــة السَّ الإنســان، ووجــود الــروح والحيــاة الخالــدة، وماهيَّ
ــة  ــم. كمــا ينبغــي فــي العمليَّ ــة التعلُّ ــات المرتبطــة بعمليَّ ة للفاعليّ ــادئ الأساســيَّ هــي المب

ات المنهاج التّعليميّ، مصدر سابق، ص 12. جی. پی، میلر، نظريَّ  -1

محمد تقی المصباح، پند جاوید، النصيحة الخالدة، ج 1، ص 17.  -2

پروین کدیور، روان شناسی تربیتی، ص 32.  -3
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ــة للمُتعلّميــن مــن قبيــل المشــاعر والأفــكار، إضافــة إلــى  ــة تأكيــد الأبعــاد الباطنيَّ التعلّميَّ
ــلوك الظّاهــر للتّلاميــذ.  ــة مــن قبيــل السُّ اهريَّ الأبعــاد الظَّ

ــوي  ة، أنّ باطــن الإنســان يحت ــه مــن الخصائــص الإنســانيَّ ــول: إنّ ــر نق ــح الأم لتوضي
ــا.  ــا بعضً ــى بعضهم ــا عل ــران دومً ــان تُؤثّ ــان الطّبقت ــا، وســفلى، وهات ــن: علي ــى طبقتي عل
ــل الأفــكار  ة؛ مــن قبي ــيَّ ــة للمشــاهدة الحسِّ ــر القابل والمقصــود مــن الباطــن، الشــؤون غي
ــذِي يقــوم بــه الإنســان ويكــون قابــلًا  ــلوك الَّ والنَّوايــا. والمقصــود مــن الظاهــر، هــو السُّ
ــرٍ علــى باطنــه؛ أي أنّ أيّ عمــل  ة. فظاهــر الإنســان يضطلــع بــدور مؤثّ ــيَّ للمشــاهدة الحسِّ
يقــوم بــه الفــرد فــي الخــارج، ســيترك تأثيــره علــى الباطــن وســيلقي بظِلالِــه علــى الباطــن. 
ــشِ فِ  ــول: ﴿ وَلَ تَمۡ ــث يق ــق، حي ــك المنطل ــن ذل ــت م ــه كان ــان لابن ــة لقم ــلَّ وصيَّ ولع
ــولٗ ﴾1، فنتيجــة القيــام  ــالَ طُ بَ ــغَ ٱلِۡ ــن تَبۡلُ رۡضَ وَلَ

َ
ــرِقَ ٱلۡ ــن تَۡ ــكَ لَ ــاۖ إنَِّ رۡضِ مَرحًَ

َ
ٱلۡ

ــا أنّ  ــا فكم ــح أيضً ــا. والعكــس صحي ــرد فرعونً ــح الف ــة هــي أن يصب ــالأدوار الفرعونيَّ ب
ــة للفــرد، فــإنَّ أيّ نــوع مــن التَّغييــر  اهــريّ للإنســان يؤثّــر فــي الحــالات الباطنيَّ ــلوك الظَّ السُّ
ل فــي الباطــن أيضًــا يظهــر فــي الظاهــر. وإذا لــم يتغيّــر الظّاهــر، ينبغــي أن نبحــث  والتّحــوُّ

عــن تفســير ذلــك فــي الباطــن.
ــة،  ــة التعلُّميَّ ــي العمليَّ ــرد، ف ــي باطــن الف لات ف ــا بصــدد إيجــاد تحــوُّ ــك، إذا كنَّ لذل
ــة، وفرضهــا علــى الفــرد  يجــب الإصــرار علــى القيــام ببعــض الأعمــال والحــركات الظاهريَّ
ة،  علــى الرّغــم مــن ميلــه الباطنــيّ. مِــنْ ناحيــةٍ أخــرى، إذا كنَّا بصــدد غــرس القيــم الَاخْلاقِيَّ
وإحــداث تغييــر فــي ســلوك الأفــراد، ينبغي تأكيــد توجيه البصيــرة نحو المســألة المطلوبة.

عليميّ:
َّ
م في المنهاج الت

ِّ
3. الاهتمام بدور الُمتعل

ــم هــو فــرد قــادر مــن خــلال الملاحظــة  ــم؟ ومــا خصائصــه؟ المتعلّ مــن هــو المُتَعلّ
والتفكيــر أن يفهــم طبقــات العالــم، وأن يصــل إلــى معرفــة أعمــق مــن خــلال الاســتعانة 
بمنهــج تزكيــة النَّفــس، فهــو كائــن يمكنــه مــن خــلال صفــاء الباطــن أن يبلــغ مقــام القُــرْب 

الإلهــيّ. 
ــة أن يحتاطوا  علُّميَّ يكتــب »جــان غالــون ســيلور«2: »ينبغــي للعامليــن فــي المناهــج التَّ
مــن ذلــك التفكيــر، مــن كــون المتعلميــن بمنزلــة أشــياء يمكــن التَّلاعُــب بهــا، ويضعــوا 
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105 فــي حِسْــبانِهِم أن مُتعلّمهــم إنســان، ومــاذا يعنــي أن يكــون إنســانًا؟!«1. وقــام »هشــل«2 
تِــي  فــي كتابــه تحــت عنــوان »مــن هــو الإنســان؟« بتعريــف مجموعــة مــن الخصائــص الَّ

تُميّــز الإنســان مــن ســائر الموجــودات.  
ــأنَّ الإنســان نفســه  ــى ب ــه تعال ــن الل ــات، بيّ ــة، وفــي بعــض الآي فــي النُّصُــوص الدينيَّ
ور  ــا ﴾3، وتبعًــا لهــذه الآيــة، يقــع الــدَّ ىهَٰ ــحَ مَــن زَكَّ فۡلَ

َ
ــدۡ أ مســؤول عــن تربيــة نفســه: ﴿ قَ

ــا دور الآخريــن  ربيــة علــى عاتــق الإنســان نفســه، وليــس علــى الآخريــن، أمَّ الأخيــر فــي التَّ
ربيــة. بنــاءً عليــه، وبالالتفــات إلــى مبانــي معرفــة الإنســان  ــة للتَّ فهــو بمنزلــة تهيئــة الأرضيَّ
تِــي ينبغــي لخبــراء المنهــاج التَّعليمــيّ  ة الَّ وعلــم النَّفــس، فــإنّ مــن جُمْلَــة المســائل الأساســيَّ
ــل الإنســان  : »أن الإنســان مختــار«، و»تحمُّ ومُنفّذيــه الالتفــات إليهــا بنحــوٍ خــاصٍّ
ــة« الموجــودة عنــد المُتعلّميــن، وذلــك؛ لأنَّ الالتفــات  للمســؤوليَّة« و»الفروقــات الفرديَّ
ــة تصميــم المنهــاج التَّعليمــيّ.  ــة وكيفيَّ إلــى تلــك الخصائــص يؤثّــر فــي المناهــج التعلُّميَّ
ــم يحــدث للفــرد  علُّ ــة التفتــح الذاتــيّ، أو الارتبــاط الذّاتــيّ، فــإنَّ التَّ وبالاســتناد إلــى نظريَّ
ــا  ــي تصميمه ــرد ف ــهم الف ــا يُسْ ــط حينم ــة فق ــة ودائم ــى ثابت ــات تبق ــم، والتعلّم المتعلّ

ــالًا4. وتنفيذهــا ويكــون فعّ
ــة،  ــة، إعطــاء الــدروس الاختياريَّ ربيــة الَاخْلاقِيَّ مــن الحلــول المفيــدة والمؤثــرة فــي التَّ
ــة، ومــع اهتمامــات المُتَعلّميــن ودوافعهــم.  بمــا يتناســب مــع العمــر، ومــع المرحلــة التعليميَّ
ــة فــي المنهــاج التعليمــيّ،  روس الاختياريَّ ت إلــى إلغــاء الــدُّ تِــي أدَّ فمــن جملــة الأســباب الَّ
ــي مجــال  ــدة ف ــر مُفي ــا غي ــى أســاس أنّه ــدروس؛ عل ــك ال ــة تجــاه تل هــي النَّظــرة الخاطئ
ــؤدّي  ــرة ت ــذا نظ ــة هك ــرد. وحاكميَّ ــة للف ــة، والاجتماعيَّ ة، والَاخْلاقِيَّ ــخصيَّ ــاة الشّ الحي
ــة. وتبعًــا لتلك  وافــع والفروقــات الفرديَّ -علــى الأقــل- إلــى عــدم الاهتمــام بالرَّغبــات والدَّ
؛ يكــون التلميــذ  ــل كل شــيء يُلقــى عليــه. ومِــنْ ثَــمَّ النّظــرة، يكــون المتعلّــم فــي حالــة تقبُّ

خــاذ القــرار فــي ســاحة حياتــه.  غيــر قــادر علــى اتِّ

ــاج  ــر، المنه ــري بهت ــس ویادگی ــراي تدری ــزي درســی ب ــه ري ــون ســلفر وآخــرون، برنام جــان غال  -1
ــل، ص 57. ــم أفض ــم وتعلي ــيّ لتعلّ عليم التَّ

2- Heschel.

مس، الآية 9. سورة الشَّ  -3

عــات، مصــدر ســابق،  طلُّ ــات والتَّ ــات والمُقَارب عليمــيّ : النَّظريَّ محمــود مهــر محمــدي، المنهــاج التَّ  -4
ص123. 
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ــة  تِــي لهــا دور أســاس فــي تربيــة الإنســان الَاخْلاقِيَّ بنــاءً عليــه، مــن جملــة العناصــر الَّ
ــة للأطفــال  ة الحقيقيَّ ــخصيَّ والتأثيــر عليــه فــي مرحلــة البلــوغ والرشــد، أن يتــمّ احتــرام الشَّ
ــم  ــى رغباته ــون إل ــم يلتفت ــم الأساســيّ، وجعله ــة التعلي ــي مرحل ــة، وف فول ــة الطُّ ــي مرحل ف
وميولهــم، وأنّهــم قــادرون علــى اتّخــاذ القــرار، وأنّهــم مســؤولون عــن نتائــج خياراتهــم. 

4. الاهتمام بدور البيئة والفضاء في المنهاج التعليميّ: 

ــة.  بيعيَّ ة والطَّ ــة، البيئــة الإنســانيَّ ربيــة الَاخْلاقِيَّ ــة المؤثّــرة فــي التَّ مــن العوامــل الخارجيَّ
ــة  ــة لــه ســابقة تاريخيَّ ــة والَاخْلاقِيَّ ربيــة الدينيَّ ــة علــى التَّ بيعيَّ والــكلام عــن تأثيــر البيئــة الطَّ

طويلــة.
ــر  ــة أنَّ ســلوك الفــرد يقــع تحــت تأثي ــة - الاجتماعيَّ ــة المعرفيَّ ــدو النَّظريَّ يعتقــد مُؤيّ
ــة. أمّــا أنــه كيــف يتعامــل ويتصــرّف، وكيــف يؤثّــر علــى القــوى  القــوى الاجتماعيَّ
ــة »الإنســان موجــود  ؤي ــك الرُّ ــن تل ــرد. فضم ــار الف ــى اختي ــود إل ــك يع ــة فذل الاجتماعيَّ
فعّــال وفــي الوقــت نفســه، يقــع تحــت تأثيــر البيئــة بنحــوٍ مُقنّــن. وعلــى هــذا النّحــو، هناك 
تأثيــر مُتبــادل بيــن الفــرد والبيئــة«1. بنــاءً عليــه، لا يمكــن إنــكار دور البيئــة والفضــاء فــي 

 . ــة بنحــوٍ خــاصٍّ ربيــة الَاخْلاقِيَّ ربيــة بنحــوٍ عــامّ، وفــي التَّ التَّ
ربيــة والتَّعليــم، وكان القــرآن  كان المســجد فــي صــدر الإســلام، أوّل مــكان للتَّ
ــيرة شــائعة أيضًــا فــي زمــن الأئمّــة  الكريــم محــور ذلــك التعليــم. وقــد كانــت تلــك السِّ
ة، وأقــدم  المعصوميــن R. بنــاءً عليــه، كان المســجد فــي الحقيقــة أقــدم جامعــة إســلاميَّ
ــل، يتَّضــح أنّ  ــن التأمُّ ــل م ــم الإســلاميّ. وبقلي ــخ التعلي ــي تاري ــم ف مركــز أساســيّ للتعلي
ــوم.  ــة الي م ــة المُتقدِّ ــان، يضاهــي دور المراكــز التعلّميَّ ــك الزم ــي ذل ــف المســجد ف توظي
ــة مــن أنّ الفضــاء المعنــويّ والبيئــة  ويشــير أســلوب عمــل الأنبيــاء ذلــك إلــى مســألة مفتاحيَّ
ــة، مــن قبيــل الحضــور فــي المســجد ورؤيــة مظاهــر  وح المعنويَّ تِــي تســودها الــرُّ ــة الَّ التعلّميَّ
ــة، وعلــم الاجتمــاع، وعلــم النَّفــس الإســلاميّ؛ لهــا  ــة، والَاخْلاقِيَّ مــن التطبيقــات التربويَّ

ــم المســلم.   ــد المُتعلّ ــاة عن ــات الحي عــرُّف إلــى ضروريَّ ــر فــي التَّ دورٌ كبي
ة  قَّ ــة هــذا الســؤال: هل ينبغــي كما تُراعــى الدِّ يُطــرح اليــوم بيــن خبــراء المناهــج التّعليميَّ
فــي تصميــم المنهــاج التعليمــي، مــن حيــث وضــع الهــدف، وطرائــق التَّعليــم، والمحتــوى 
ــا لبعــض  ــة؟ إنَّ الفضــاء والمدرســة تبعً ــدور الفضــاء والبيئ ــا ب ــم، الاهتمــام أيضً والتّقوي
ان مــن عناصــر تصميــم المنهــاج التعليمــيّ. وبمــا أنَّ  ــدَّ ــة، يُعَ نظريّــات المناهــج التَّعليميَّ
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107 الإنســان موجــود اجتماعــيّ، ويعيــش فــي المجتمــع، فــإنّ المدرســة مــن بعــد الأســرة، تُعَــدُّ 
ــة.  ــة والَاخْلاقِيَّ ربيــة الدينيَّ ربيــة وبخاصّــة التَّ ســات تأثيــرًا علــى اُسُــس التَّ مــن أكثــر المؤسَّ
تِــي يتأثّــر بهــا التلامــذة  ــة تتأثّــر بــلا شــك بالبيئــة. ومــن جملــة البيئــات الَّ ربيــة الَاخْلاقِيَّ والتَّ
تِــي يتربّــى فيهمــا  لان الفضــاء والبيئــة الَّ راســيّ يُشــكِّ ــف الدِّ هــي المدرســة. فالمدرســة والصَّ
التلامــذة. والتّلامــذة فــي المدرســة مثلمــا يتّخِــذون المعلــم قــدوة وأســوة، كذلــك يتأثــرون 
راســات  عــاء. ففي الدِّ بفضــاء المدرســة وبيئتهــا. وتُؤيّــد نتائــج البحــوث المنجــزة ذلك الادِّ
ــلاة  ــرة علــى رغبــة التلامــذة ودافعيّتهــم نحــو الصَّ الحاصلــة حــول دراســة العوامــل المؤثِّ
ــه بمقــدار التــزام  ــة، تــمّ التأكيــد ،بشــكل صريــح، أنَّ ــة والاعتقاديَّ وســائر المســائل العباديَّ
ــة  ــلاة، ومُراعــاة ســائر المســائل الَاخْلاقِيَّ المعلميــن والمديريــن والأفــراد التنفيذيّيــن بالصَّ
ــة، أو فقدانها  ــة، فــإنَّ ذلــك ســيؤثر فــي رغبــة التلامــذة تجــاه المســائل الاعتقاديَّ والاعتقاديَّ

أيضًــا1.
ــة  ــة الحاكم ــن الثقاف ــم م ــات والاتِّجاهــات والقي ــن الرّغب ــر م ــذة الكثي ــم التلام يتعلَّ
علــى المدرســة. والمقصــود مــن »الثقافــة« مجموعــة مــن المعــارف والاتِّجاهــات والقيــم 
ــي لا يعتقــد ملاكهــا بوجــود فروقــات بيــن  تِ ــة المدرســة. فالمدرســة الَّ المنتشــرة فــي بيئ
ــك  ــن لتل ة ويجعلونهــم مُدركي التلامــذة، يعلّمــون التلامــذة قيمــة المســاواة فــي الإنســانيَّ
ــذِي لا  ــم الَّ المســألة، وهــي أنَّ قيمــة كلّ إنســان كامنــة فــي جوهــر وجــوده. كمــا أنّ المعلّ
ج لثقافة  د، فهــو بطريقــة غيــر واعيــة يُــروِّ ــة للقيــام بواجباتــه فــي الوقــت المحــدَّ يَّ يعطــي أهمِّ
ــة، أو العلاقــات الحاكمــة فــي  ــن الطــلَّاب. كمــا أنَّ المعامل ــزام والانتظــام بي عــدم الالت

رة تؤثّــر فــي ســلوك التلميــذ أيضًــا.  ة، أو مُتحــرِّ المدرســة والصــفّ إذا كانــت تســلُّطيَّ
ــة، والفضــاء الخارجــيّ  ي كلّ مــن المنهــاج التعليمــيّ، والبِنْيَــة الإداريَّ بنــاءً عليــه، يــؤدِّ
للمدرســة، وتفاعــل المُعلّــم مــع التلامــذة وأيضًــا تفاعــل التلامــذة مــع بعضهــم فــي 
ــة للتّلامــذة. ويمكــن لهــذا التأثيــر أن  ربيــة الَاخْلاقِيَّ ــا فــي التَّ يًّ ــا وجدِّ المدرســة، دورًا حقيقيًّ

ــيّ. ــلبيّ، أو الإيجاب ــه: السَّ يكــون فــي بُعْدَيْ
ة في المدرسة:  ة لانتقال القيم الَاخْلاقِيَّ من ناحية أخرى، يوجد ثلاثة طرق أساسيَّ

سْميّ.   1. المنهاج التَّعليميّ الرَّ
2. المنهاج التَّعليميّ الخفي. 

ة بين المُعلّمين والتَّلامِذة.  خصِيَّ 3. العلاقات الشَّ

ة، ص 212. ربية الدينيَّ محمد داودي، نقش معلم در تربيت ديني، دور المُعلّم في التَّ  -1
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ة، الَّتِي تُقــام في المــدارس والمراكز  ســمِيَّ ة وغيــر الرَّ ســمِيَّ ــات والأنشــطة الرَّ تلــك الفاعليَّ
ــا علــى عقائــد المتعلميــن وســلوكيّاتهم. ويُعبــر عــن تلــك التأثيــرات  ــة، تؤثــر ضمنيًّ التعليميَّ

ــة فــي المنهــاج التَّعليمــيّ، بالمنهاج التَّعليمــيّ الخفــيّ، أو المُهمل1. الضمنيَّ
المــراد مــن المنهــاج التَّعليمــيّ الخفي، أو المنهــاج التَّعليميّ المُهمــل، أو المغفول عنه2، 
أن التلامــذة هــم تحــت تأثيــر ذينــك النّوعيــن مــن المنهــاج التَّعليمــيّ فــي أثنــاء وجودهم في 
خِضَــمِّ النّظــام التَّعليمــيّ وتشــكيل خبراتهــم. وذلــك المنهجان يحكيــان عن التعلّمــات الَّتِي 
يختبرهــا التلامــذة فــي إطــار تنفيــذ المنهــاج المُصــرّح عنــه في صُلْــب الثقافــة الحاكمة على 

عــات والقيم3. وقُّ النظــام التَّعليمــيّ. وتتبلــور تلــك الخبــرات في جملة مــن التَّ
بنــاءً عليــه، يجــب عــدم الغفلــة عــن دور المدرســة، ومــا يحــدث فــي ذلــك الفضــاء 
تِــي يحتــاج إليهــا تلميــذ مرحلــة التعليــم الأساســيّ الابتدائــيّ  والبيئــة. فالفضــاء، أو البيئــة الَّ
ــى. فبالنِّســبة  ــة الأعل ــذة المراحــل التعليميَّ ــة لتلام ــة المطلوب ــف عــن البيئ ــم، تختل للتعلّ
إلــى طفــل مرحلــة التعليــم الأساســيّ الابتدائــيّ ينبغــي أن يكــون الفضــاء المُجهّــز جميــلًا 

ــة.  وجاذبًــا، ويتناســب مــع مرحلتــه العُمْريَّ
يجدر القول، أنّ الفضاء التَّعليميّ ينبغي: 

ــة الموجــودة  ــا لمــواد ومصــادر؛ بحيــث تُحتــرم القيــم الَاخْلاقِيَّ أن يكــون مُتضمّنً  -
فيهــا.

ات لدى التلامذة. أن يُعزّز المعنويَّ  -
ة القيم. ة على أساس محوريَّ ة والفريقيَّ أن يقبل بالأنشطة الجماعيَّ  -

ــة ديــن الإســلام  أن يكــون أيّ نــوع مــن التَّفاعــل والعلاقــات علــى أســاس محوريَّ  -
وتعاليمــه.

ة مُتناسبة مع مستوى نُمُوّ التَّلامذة. علّميَّ أن تكون البيئة التَّ  -
قــة بيــن التَّلامذة  ــةً وعطوفــةً، ومفعمــةً بالثِّ ــة مســاحةً حميميَّ علُّميَّ أن تكــون البيئــة التَّ  -

والمُعلّــم؛ بحيــث لا يخشــى التلميــذ مــن إظهــار أفــكاره.

عــات، مصــدر ســابق،  طلُّ ــات والتَّ ــات والمُقَارب عليمــيّ : النَّظريَّ محمــود مهــر محمــدي، المنهــاج التَّ  -1
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2- Null curriculum.
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ــة تعليــم الأطفــال وتربيتهــم دورًا بــارزًا  ــم ومنــذ القــدم فــي عمليَّ لقــد كان دور المُعلّ
وواضحًــا؛ فالمُعلّــم حلقــة مــن حلقــات سلســلة النِّظــام التَّعليمــيّ، وأكثــر عنصر مؤثّــر فيها. 
ي إلــى تفــكّك تلــك السّلســلة وانحلالهــا،  ــم ووهنــه وفتــوره يمكــن أن يــؤدِّ وضعــف المُعلِّ

ة.  والفشــل فــي نيــل الأهــداف المرجُــوَّ
ــة فــي التّدريــس مــن قبيــل؛ تعليمــه  ر ذهنيّتــه الخاصَّ ــم، نتصــوَّ عنــد ذكــر اســم المعلّ
المُنتظِــم، ودوره المباشــر وأقوالــه. لكــن مــا هــو أهــمّ مــن جميــع ذلــك ويظــلّ فــي ســتار 
ــة لعمــل المعلّــم؛ بوصفــه أنموذجًــا وقــدوةً  الخفــاء، وهــو فــي الواقــع مــن الوظائــف الخفيَّ
ة  ة والعمليَّ ــيَّ ة الحِسِّ ربويَّ بمحــاذاة دوره التَّعليمــيّ المحــض بكونــه مُعلّمًا. فمن الأســاليب التَّ
يــن وأرواحهــم، هــو مــا يُعبّــر عنــه بعناوين  ــع علــى قلــوب المُتربِّ تِــي تتربَّ ربيــة والتَّعليــم، الَّ للتَّ
مــن قبيــل الُاسْــوة، والقــدوة، والتَّقليــد. فالتَّقليــد هــو ســلوك واعٍ وهــادفٍ يحــدث بدوافــع 

 .1 مختلفة
ذِيــن يؤمنــون بقــدرة أدوات وســائل التعليــم المســاعدة وأهمّيّتها  لقــد كَثُــر المُعلّمــون الَّ
ــة لسُــلوكيّاتهم،  بيعيَّ فــي التعليــم. ولكــن فــي الأغلــب هــم غافلــون عــن الآثــار العامّــة والطَّ
تِــي هــي حتمًــا بمنزلــة أداة قيّمــة ومقتــدرة فــي أثنــاء العمــل مــع الأطفــال. وقــد طُــرح فــي  الَّ
ــة الَّتِي  ة الاجتماعيَّ نظريــات المنهــاج التَّعليمــيّ أدوارًا مُتنوّعــة للمعلّــم، مــن جملتهــا النَّظريَّ
تــمّ التأكيــد فيهــا ضــرورة إيجــاد فضــاء عاطفــيٍّ داخــل غرفــة الصــفّ؛ كــي يقــوم التلامــذة 
ــة، فيكمــن دور المُعلّــم فــي  ــة الموضوعيَّ ــا فــي النّظريَّ بالمباحثــة، والحــوار، والنّقــاش. أمَّ
ــات،  ــف القابليَّ ــم بتعري ة، ينشــغل المُعلّ ــلوكيَّ ــة السُّ ــي النَّظريَّ ــم. وف ــر مصــادر التَّعلي توفي
ــات المختلفــة، يقــوم بتصميم  ولكــي يصــل التلامــذة إلــى المســتوى المطلــوب مــن القابليَّ
لــة، يمكــن تصنيــف دور المعلــم فــي المنهــاج التَّعليمــيّ للتربيــة  برنامــج مُعــزّز2. وبالمُحصِّ

ــة إلــى ثلاثــة عناويــن: تعليمــيّ، وإيمانــيّ، وتشــكيل سُــلوك التّلامــذة.  الَاخْلاقِيَّ
ور التَّعليميّ: أ. الدَّ

المقصــود منــه أن ينقــل المُعلّــم المعلومــات والمعــارف المطلوبــة للتلامــذة، وأن يرفــع 
مــن مســتواهم العلميّ.

محمد تقي المصباح، المجتمع والتاريخ، ص 175 - 210.  -1

عــات، مصــدر ســابق،  طلُّ ــات والتَّ ــات والمُقَارب عليمــيّ : النَّظريَّ محمــود مهــر محمــدي، المنهــاج التَّ  -2
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ب. الإيمانيّ:
بســبب انتشــار وســائل التَّواصــل الاجتماعــيّ مــن قبيــل الصّحُــف، والمجــلّات، 
ة،... فــإنَّ مســتوى علــم التلامــذة ومعرفتهــم  ــة والسّــمعيَّ والكتــب، والوســائط المرئيَّ
ــة والأحــكام وســواها قــد زاد كثيــرًا عمّــا مضــى. حتّــى إنَّ  ــة والاعتقاديَّ بالمســائل الَاخْلاقِيَّ
ــا يشــهدون ضــدَّ أنفســهم حيــال عواقــب أعمالهــم.  بعــض المجرميــن والمنحرفيــن أخلاقيًّ
ــؤال هنــا، علــى الرّغــم مــن أنَّ الفــرد يعلــم بــأنَّ عملــه غيــر أخلاقــيّ، فلمــاذا يرتكبــه؟  والسُّ
حيــح لقيــام الفــرد بذلــك العمــل الخاطــئ ناتــج مــن أنّ تصديقــه  يبــدو أنَّ التَّحليــل الصَّ

 . العلمــيّ، لــم يتبــدّل إلــى تصديــق قلبــيٍّ
ج. تشكيل سُلوك التّلامذة: 

ــه وظيفــة  ــإنَّ علي ــم فــي المجــال التَّعليمــيّ وبعــث الإيمــان، ف ــى دور المُعلّ ــة إل إضاف
ــى اعتقــاد  ــة للتَّلامــذة إل هنيَّ ــم والمعرفــة الذِّ ــارة عــن تبديــل العل ــة أخــرى، وهــي عب ثقيل

ــن.  ي وإيمــان قلبيَّ
ــن  ــر م ــن أكث ــر بمشــاهدة ســلوك الآخري ــه يتأثّ ــة للإنســان أنّ بيعيَّ ــزات الطَّ ــن المُميّ م
ــي  ــرًا ف ــد العمــل كثي ــمّ تأكي ــة، ت ربي ــة التَّ ــي عمليَّ ــزة ف ــك المي ــة تل يَّ ــم. وبســبب أهمِّ قوله
ــنَ  ِي ــا ٱلَّ هَ يُّ

َ
أ ــة والروايــات، علــى ســبيل المثــال، يقــول اللــه تعالــى: ﴿ يَٰٓ الآيــات القرآنيَّ

ــونَ ﴾1. وجــاء عــن الإمــام الصّــادق Q فــي روايــة  ــا لَ تَفۡعَلُ ُــونَ مَ ِــمَ تَقُول ــواْ ل ءَامَنُ
ــى  ــات إل ــات والرواي ــر ألســنتكم«2. ويشــير هــذا النَّحــو مــن الآي ــا بغي ــوا دُعــاةً لن »كون
ربيــة  اتهم لــه تأثيــر بالــغ وخاصّــة فــي التَّ ــة عمــل الأفــراد وسُــلوكيَّ حقيقــة مفادهــا، أنَّ كيفيَّ

ــة.  الَاخْلاقِيَّ
ــة.  ــع بفهــمٍ عميــقٍ للمفاهيــم الَاخْلاقِيَّ ــة أن يتمتَّ ربيــة الَاخْلاقِيَّ ينبغــي للمعلــم فــي التَّ
ــة،  ــا مــن خــلال الفاعليّــات والأنشــطة اللَّاصفيَّ ويمكنــه أن يقــوم بتربيــة المُتعلِّميــن أخلاقيًّ
ــة. ويمكــن تعريــف  ــة ورعائيَّ ــة وزيــارة مراكــز خيريَّ ومــن خــلال لقــاء شــخصيّات أخلاقيَّ
ــر كلامــه  ــى يؤث ــه حتّ ــي ذات ــا حينمــا يُهــذّب نفســه، ويبن ــا تربويًّ ــه أنموذجً ــم بِوصفِ المعلّ
فــي المتعلّميــن. وبعبــارةٍ أخــرى، يتمظهــر أداء دور المعلّــم حينمــا لا يَحسَــبُ مــا يقــوم 
ة الهدايــة، والإرشــاد، والتّوجيــه،  يّ فقــط؛ بــل القيــام بمســؤوليَّ بــه لتحصيــل الأجــر المــادِّ

وإلهــام الخيــرات والحســنات. 

ف، الآية2.  سورة الصَّ  -1

الكليني، الكافي، ج2، ص78.  -2



111 عليميّ: 
َّ
ات التعليم في المنهاج الت 6. الاهتمام بإستراتيجيَّ

ــة التّعليــم، بالالتفــات إلــى اختــلاف الــرؤى  ة التَّدريــس، أو عمليَّ تتفــاوت إســتراتيجيَّ
ــبقًا.  ة مس ــدَّ ــة ومُع ــة مُنظّم ــة تعليميَّ ــن عمليَّ ــتفيد م ــات تس ــض النَّظريَّ ــات. فبع والنَّظريّ
وبعضهــا تســتفيد مــن طريقــة التفكيــر المقــارن لـــ »آزويــل«. وفي نظريّــات أخــرى، يُؤدّي 
ــن  ــة حتــى يتمكَّ المعلّــم دور المســاعد فــي الاكتشــاف؛ أي أنَّ المعلّــم بدايــة يُوفّــر الأرضيَّ
ــات، ومناقشــتها والخلــوص بالنتائــج والعمــل بالاســتناد إلــى  التلامــذة مــن وضــع الفرضيَّ

مــا تــمّ بحثــه1.

ــف  ــي: كي ــؤال الآت ــس، يُطــرح السُّ ــة التدري ــق وعمليَّ ــي بحــث الطرائ ــة، ف ل بالمحصِّ
ــي الأهــداف المُحــدّدة مســبقًا؟  ــم؛ كــي يُغطّ يجــب أن يكــون التعلي

ــه لا يمكــن بنحــوٍ دقيــقٍ وكامل تحديــد منهاج تعليمــيّ مُعيّن للتعليــم المطلوب،  مــع أنَّ
ــل  ــة جــزءًا لا يقب ــب بمنزل ــي الأغل ــم هــي ف ــإنّ إســتراتيجيَّات التَّعلي ــك ف ــع ذل ولكــن م
الانفــكاك عــن فعاليّــات التلامــذة، ويتــمُّ تصميمهــا بالالتفــات إلــى الأنمــوذج ذاتــه الَّذِي 
خــاذ  ــت مُراعــاة الدّقّــة فــي تلــك المرحلــة مــن اتِّ يُخطّــط لــه المنهــاج التّعليمــيّ. وكلَّمــا تمَّ
ــروط المطلوبــة. مــن هنــا، نشــير إلــى بعــض  القــرار، يقتــرب أكثــر تنفيــذ المنهــاج مــن الشُّ
ــة وأســاليبها للعلّامــة المصباح: بما  ربيــة الَاخْلاقِيَّ الإســتراتيجيَّات المُســتقاة مــن أصــول التَّ
ــة، ويُمثّــل أســوة وأنموذجًــا  أنَّ أدب الرســول الأكــرم P وســلوكه يتمحــور حــول المحبَّ
ة، نحــن مُكلَّفــون أن نتحرَّك  ربيــة الَاخْلاقِيَّ ــا بالنســبة إلينــا، ولأجــل تحقيــق هــدف التَّ عمليًّ
فــي العلاقــة مــع اللــه -ســبحانه وتعالــى- وفــي العلاقــة مــع الخلــق فــي فلــك »المحبَّــة«؛ 
ــم. وعلــى الرّغــم مــن  أي أن تُظلّــل روح المحبّــة كُلّ الأســاليب، وليــس التَّســلُّط والتَّحكُّ
ربيــة بســهولة وببســاطة مــع غيــاب  ــة لا يتقبَّلــون التَّ أنَّ الأطفــال فــي تلــك المرحلــة العُمْريَّ
ــأن التّربويّ  يــن والوالديــن فــي الشَّ التهديــد والإلــزام، لكــن لا ينبغــي أن يكــون هــدف المُربِّ
ــان، لكنهمــا  ــو أنّ التّرغيــب والتّرهيــب ضروريّ هــو التّرغيــب والتّرهيــب والتّخويــف، ول
ــم  ــى يُحــبّ العل ــة حت ــة المحبَّ ــذ بمحوريَّ ــى التلمي ــام العمــل؛ إذ ينبغــي أن يتربّ ليســا خت

والأدب. 

ــاد  ــزدي؛ »إيج ــاح الي ــة المصب ام ــة للعَلَّ ــاليب التّربويَّ ــتراتيجيّات، أو الأس ــن الإس م

عــات، مصــدر ســابق،  طلُّ ــات والتَّ ــات والمُقَارب عليمــيّ : النَّظريَّ محمــود مهــر محمــدي، المنهــاج التَّ  -1
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افــع مــن أهــمّ العناصــر المُؤثّــرة فــي التَّعليــم المُنتــج. وقــد عــرّف علمــاء  ــة«1. فالدَّ افِعيَّ الدَّ
ــة تُوجّــه سُــلُوك الفــرد، وتحافــظ عليــه طــوال وقــت  ــة باطِنيَّ ــة بأنّهــا: »عمليَّ افِعيَّ النَّفــس الدَّ

فعاليّته«2.
ي  ــذِي يــؤدِّ ــم أيّ شــيء يريــدون تعلُّمــه3. والَّ تبعًــا لعلــم النَّفــس، يســتطيع التَّلامــذة تعلُّ
ــن  ــم، لكــن م ــع التعلُّ ــم داف ــذة لديه ــة«. كُلّ التّلام افِعيَّ ــو »الدَّ ــم ه ــي التّعلُّ ــا ف دورًا مُهمًّ
ــة التّخطيط للحفاظ  ة مُصَمّمــي المنهــاج التّعليمــيّ ومُنفّذيــه، أن يلاحظــوا في كيفيَّ مســؤوليَّ
تِــي  ــة الَّ ــة الأصيلــة؛ ومــن جُمْلــة التَّكاليــف المُهِمَّ علــى دافــع التّلامــذة، تبعًــا للمبانــي الدينيَّ
وافع،  ــة؛ توجيــه المُيُــول، والدَّ ــة التعليميَّ طيــن والمُربّيــن فــي العمليَّ تقــع علــى عاتــق المُخطِّ

ــة.  ــلوكيَّات الَاخْلاقِيَّ والعلاقــات، باتّجــاه السُّ
ــرة  ــة تُعَــدُّ مــن الأصــول المؤثِّ فــي ختــام هــذا البحــث، نشــير إلــى مســألة مُهمَّ
ــاط،  ــعوره بالنَّش ــة ش ــل لناحي ــة الطف ــى رُوحِيَّ ــات إل ــي الالتف ــة، وه افِعيَّ ــاد الدَّ ــي إيج ف
ــه للاكتشــاف والإبــداع. ومــن هــذا الأصــل، يمكــن انتــزاع تلــك النَّتيجــة مــن أنّ  وحُبّ
ــن  ــة م ــات وأنشــطة نابع ــن خــلال فاعليَّ ــا م ــرّعا عملهم ــة يجــب أن يُشَ ربي ــم والتَّ التعلي
ــة  ــة المُعلّــم« فــي العمليَّ ــة التعليــم »بمحوريَّ التّلامــذة أنفســهم. وينبغــي أن تســتبدل عمليَّ
ــار  ــات للاختي ــر المُقدّم ــا توفي ــة بأنّه ربي ــف التَّ ــن تعري ــم م ــى الرّغ ــة«. وعل فاعُليَّ »التَّ
ــة الاختيــار بيــد  وتفتــح الفطــرة، إلَّا أنَّ النَّجــاح فــي التعليــم يعنــي أن تكــون أرضيَّ
التّلميــذ. وينبغــي أن يكــون للتّلميــذ حــقّ الاختيــار، ودور المعلّــم هــو المُســاعِد والمُيسّــر 

ــب.  والمُراقِ

ة:  لاقِيَّ
ْ
خ

َ
ربية الأ

َّ
عليميّ للت

َّ
قويم في المنهاج الت

َّ
حيح للت 7. الفهم الصَّ

يُعَــدُّ التَّقويــم مــن العناصــر المؤثّــرة فــي المنهــاج التَّعليمــيّ المنشــود. ويتفــاوت فهــم 
ــة،  د الموجــود فــي رؤى المنهــاج التّعليمــيّ ونظريّاتــه. فــكل نظريَّ التّقويــم بمقــدار التعــدُّ
تقتــرح اُنموذجًــا للتّقويــم، ولديهــا فهــم خــاص للتّقويــم. وهنــاك وظائــف مُتعــدّدة للتقويم 

سنشــير هنــا إلــى اثنتيــن منهــا: 

محمد تقي المصباح، الأخلاق في القرآن، ج2، ص 60 - 62.   -1
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113 ــة تُطبّــق مــن أجــل إصــدار حكــم فــي  التَّقويــم فــي المنهــاج التَّعليمــيّ هــو عمليَّ أ. 
ــي1. ــاج التّعليم ــرارات المنه ــة ق ــياق ملائم س

ــوع مــن التّقويــم بمعنــى  توظيــف آخــر للتَّقويــم وهــو تقويــم التعلّمــات. ذلــك النَّ ب. 
تِــي تســتعمل فــي المدرســة مــن أجل قيــاس أداء  الاســتفادة مــن جميــع الوســائل الَّ
ــة، والاختبــارات والامتحانــات.  فِيَّ المُتعلّــم. وتشــمل تلــك الأدوات الأســئلة الصَّ
ــك  ــي أي أصــول تُنجــز؟ فذل ــا لمبان ــم وتبعً ــا التطبيقــات الأخــرى للتقوي ــا م أمَّ

خــارج عــن هــدف البحــث وينبغــي تفصيلــه فــي محلّــه. 
ــة للعمــل، والهــدف منه اكتســاب  ، يُعَــدُّ التَّقويــم غالبًــا مثــل المرحلــة النِّهائيَّ بنحــوٍ عــامٍّ
ياســات، والتعــرُّف إلى الأخطاء والقصــور والنّواقص  المعرفــة بمقــدار نجاح البرامج، والسِّ
اجعــة  ــة. بعبــارة أخــرى، إنَّ التَّقويــم هــو نــوع مــن التَّغذيــة الرَّ ــة التعلُّميَّ ــة التعليميَّ فــي العمليَّ
ادقــة والمســاعدة للتّلميــذ؛ بحيــث يســتطيع كلّ مــن المُعلــم والتّلميــذ أن يشــاركا فــي  الصَّ

ة.  ــك العمليَّ تل
ــي  تِ ــة الَّ ــذِي يتَّخــذ أنموذجــه مــن النَّظَريَّ ــيّ الَّ ــم فــي النّظــام الفعل الهــدف مــن التّقوي
تتمحــور حــول المعرفــة، غالبًــا مــا يكــون فــي صــدد قيــاس مُســتوى »معرفــة العلــم« لــدى 
ــة. وفــي نهايــة المطــاف، إذا حصّــل  المُتعلِّميــن، ويُبنــى علــى نحــو أســئلة قصيــرة وتفصيليَّ
ــة  ورة التَّعليميَّ الطالــب العلامــة المطلوبــة ارتقــى درجــة أعلــى. ولا يهــمّ إنْ كانــت تلــك الــدَّ

ة أم لا.   ــلوكيَّ ــة والسُّ ــة والمهاراتيَّ قــد أثــرت فيــه مــن النّاحيــة العاطفيَّ
ــة واُصُولهــا، فــإنَّ النَّظــرة والهــدف فــي تقويــم  ربيــة الَاخْلاقِيَّ ــا بالنِّســبة إلــى مبانــي التَّ أمَّ
امــة  البرنامــج التَّعليمــيّ ينبغــي أن يكــون أبعــد مــن الهــدف أعــلاه؛ لأنّــه تبعًــا لرؤيــة العَلَّ
ــة،  ــة المعرفيَّ ربي ــان: التَّ ــة للإنس ــاد الأصليَّ ــا للأبع ــة تبعً ربي ع التَّ ــوَّ ــزدي، تتن ــاح الي المصب
ــلوكيّات  ــة السُّ ربيــة الَاخْلاقِيَّ ــة. وبمــا أنّ المُــراد مــن التَّ ربيــة الإراديَّ ــة، والتَّ ربيــة العاطفيَّ والتَّ
ــة، فــإنَّ التقويــم فــي نظــام  ــة؛ أي البُعْــد الإراديّ ذاتــه النَّاشــئ مــن عواطــف خاصَّ الَاخْلاقِيَّ
ــة، إضافــة أنّــه يقيــس المســتوى المعرفــيّ للمُتعلّميــن  المنهــاج التَّعليمــيّ للتربيــة الَاخْلاقِيَّ
ؤيــة والنّظرة  ــة، ينبغــي أن يُصمّــم بنحــوٍ يقيــس مســتوى الرُّ بالنســبة إلــى المفاهيــم الَاخْلاقِيَّ
ــة، ومختلــف العناصــر المشــاركة فــي أثنــاء  ــة تجــاه القيــم الَاخْلاقِيَّ افــع والرّغبــة الباطنيَّ والدَّ
ــة فــي  يَّ ــع بالأهمِّ ــاري لــدى المُتَعلِّميــن؛ لأنَّ مــا يتمتّ ــلوك الأخلاقــيّ الاختي ــام بالسُّ القي
ــذِي  ــذة الَّ ــدى التَّلام ــيّ« ل ــوُّ الأخلاق مُ ــو؛ »النُّ ــة ه ــة الَاخْلاقِيَّ ربي ــيّ للتَّ ــاج التَّعليم المنه

عليميّ )خطّة عمل(، ص 67 - 74. حسن ملکی، برنامه درسی )راهنماي عمل(، المنهاج التَّ  -1
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ي إلــى ســلوكهم الأخلاقــيّ. وفــي الحقيقــة، لتقويــم تلــك النَّتِيجــة، هنــاك معيــاران  يــؤدِّ
طيــن والمُنفّذيــن أن يلحظوهمــا وهمــا:    ان ينبغــي للمُخطِّ أساســيَّ

ــه  ــن وصف ــذِي يمك ــل الَّ ــون العم ــار؛ أي أن يك ــار الاختي ــي معي ــى ه ــألة الأول المس
ــن  ــار والقصــد. م ــق الاختي ــذِي يكــون عــن طري ــيّ هــو الَّ ــر أخلاق ــيّ، أو غي ــه أخلاق بأنّ
ــة  ــرّرات والأنظمــة الاجتماعيَّ ــن المُق ــة وبي ــن الأعمــال الَاخْلاقِيَّ ــا، يتَّضــح الفــرق بي هن
ة  ــة. وينبغــي الالتفــات إلــى أن الالتــزام بالأنظمــة الاجتماعيَّ ــة والقانونيَّ والأحــكام الحقوقيَّ
ــة، بنحــوٍ يصبــح معــه الالتــزام بتلــك القوانيــن  ــا يصــدق عليــه الأفعــال الَاخْلاقِيَّ اختياريًّ

ــا فيــه.   ــه عمــلًا مرغوبً ملكــة بالنِّســبة إلــى الفــرد، ويحافــظ عليهــا بوصفِ
ة إلــى تلــك المســألة مــن  تِــي أجراهــا بياجــه مــع الأطفــال، تُشِــير بقــوَّ إنَّ المقابــلات الَّ
ــه لا  أنّ الأطفــال عندمــا يبلغــون مرحلــةً مُعيّنــة مــن العمــر )10 إلــى 12 عامًــا( يدركــون أنَّ

ينبغــي معاقبــة الشــخص إذا لــم يكســر الأطبــاق عــن قصــد. 
مُــوّ الأخلاقــيّ علــى بُعْــده  اتــيّ، فــلا يقتصــر مجــال النُّ المســألة الثانيــة، هــي البُعْــد الذَّ
الاجتماعــيّ؛ لأنَّ الإنســان يقــوم بأعمــال فــي إطــار علاقتــه بنفســه، وخــارج إطــار علاقتــه 
ــة بالآخريــن، وتلــك الأعمــال مُمكــن أن تســاعده فــي بلــوغ كمالــه وســعادته، أو  الاجتماعيَّ

ــا.   ي إلــى تســافله وانحــداره أخلاقيًّ تــؤدِّ
مــن خــلال المســائل أعــلاه، نــورد فــي مــا يأتــي أهــمّ مــا ينبغــي أخــذه فــي الحِسْــبان في 

ة:  ربيــة الَاخْلاقِيَّ مجــال تقويــم التَّ
إلغــاء وضــع العلامــة المعتمــدة والمعمــول بهــا فــي النّظــام التَّعليمــيّ فــي مجــال   ▪

ــذة.  ــة للتلام ــة الَاخْلاقِيَّ ربي ــم التَّ تقوي
عات المُعلّمين تجاه التلامذة.  السّعي إلى إيجاد مرونة في توقُّ  ▪

ــات الماثلة،  ــة التلامــذة وحركتهــم ومشــاركتهم وانخراطهم فــي الوضعيَّ تأكيــد عمليَّ  ▪
مــع الإصــرار علــى الأداء المُتوقّــع. 

ة. تجنّب الانتقادات المباشرة والقاسية تجاه سُلُوكيَّات التّلامذة غير الَاخْلاقِيَّ  ▪
ــب  ــفّ، وملع ــة الصَّ ــي غرف ــجيلها ف ة وتس ــلوكيَّ ــذة السُّ ــص التلام ــي خصائ تقصّ  ▪
ــلوكيَّات قبــل تنفيــذ المنهــاج التَّعليمــيّ  المدرســة وخــارج المدرســة، ومقارنــة السُّ

ــا.  ــة وبعده ــة الَاخْلاقِيَّ للتربي
تأكيد »التَّقويم الذّاتيّ« للتَّلامذة.  ▪

توجيه التّلامذة تبعًا لنتائج التّقويم.   ▪
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جــاه الحيــاة  المنهــاج التَّعليمــيّ هــو وســيلة لتحريــك الإنســان خطــوة خطــوة باتِّ
ــة، هــو واحــد مــن  ربيــة الَاخْلاقِيَّ المُتَعَاليــة والكمــال النِّهائــيّ. كذلــك المنهــاج التَّعليمــيّ للتَّ
ة.  ربيــة الَاخْلاقِيَّ م لنيــل الأبعــاد المختلفــة للتَّ قــدُّ تِــي يمكــن مــن خلالهــا التَّ أهــمِّ الأدوات الَّ
راســيّ، هــي مبانــي معرفــة الإنســان،  ا فــي المنهــاج الدِّ إنَّ أحــد أهــمّ المبانــي المُؤثّــرة جــدًّ

ــة وأســاليبها وأهدافهــا.  ربَويَّ فتبعًــا لتلــك المبانــي، يتــمُّ تصميــم الأصــول التَّ
ــة،  ــة الَاخْلاقِيَّ ربي ــيّ للتَّ ــاج التَّعليم ــم المنه ــي تصمي ــب ف ــوذج المُناس ــدو أنَّ الأنم يب
ة،  ة، هــو المقاربــة الفطريَّ ة الإســلاميَّ ربيــة والتعليم فــي الجمهوريَّ ــذِي يتّفــق مــع نظــام التَّ والَّ
ي الفطــرة  ــة، حيــث تــؤدِّ ينيَّ ــة تجــاه معرفــة الإنســان الدِّ وهــي مقاربــة نابعــة مــن نظــرةٍ خاصَّ

ــا.    ؤيــة دورًا محوريًّ ة فــي تلــك الرُّ الإنســانيَّ
ــن  ــه المُخطّطي ــلّ توجُّ ــون مح ــي أن تك ــي ينبغ تِ ــول الَّ ــر، أو الأص ــض المعايي إنّ بع
ــة، هــي الالتفــات إلــى امتــلاك الإنســان  فــي تصميــم المنهــاج التَّعليمــيّ للتربيــة الَاخْلاقِيَّ
ــة الاختيــار«. بنــاءً عليــه، لــدى الإنســان الحــقّ أن يســتفيد مــن ترســيخ أبعــاده  يَّ حــقّ »حُرِّ
ــم  ــى التَّحكُّ ــة عل ــة القائم ربي ــن خــلال التَّ ــة م ــة، والعاطفيَّ ــة، والمعرفيَّ ــة والميوليَّ الدّافعيَّ
ربــويّ، أو إغفالــه. اتــيّ. ولا ينبغــي إنــكار دور المُتعلِّميــن فــي الوصــول إلــى الهــدف التَّ الذَّ
طيــن فــي ســاحات المنهــاج التَّعليمــيّ  ــه إلــى تلــك المقاربــة، يرشــد المُخطِّ إنَّ التَّوجُّ
نحــو الأصــول، مــن قبيــل »الفطــرة الإنســانيَّة«، و»نــزوع الإنســان للكمــال«، و»تكامُــل 
ــار الفــرد فــي  ــة واختي يَّ ــزُوع الإنســان للجمــال«، و»الحُرِّ ــع أبعــاد الإنســان«، و»نُ جمي
ربــويّ الكامــل«. كمــا أنّ الاعتنــاء  ســياق الهــدف«، و»دور المُعلّــم بمنزلــة الأنمــوذج التَّ
ــة،  ــى الاســتعدادات الفطريَّ ــى أن يتعــرَّف واضعــو المنهــاج إل ي إل ــؤدِّ ــك الأصــول ي بتل
ــك  ــاد تل ــى إخم ــؤدّي إل ــي ت تِ ــق الَّ ــاليب والطرائ ــوا الأس ــا، ويتجنَّب ــون لتفتُّحه ط ويُخَطِّ
ــهيد  ــة الشَّ ام ــي، والعَلَّ ــام الخُمَيْن ــل: الإم ــن؛ مث ــدى مُفكّري ــد كان ل ــتعدادات. وق الاس
ــة،  ينيَّ ــه فــي تبيــان المعــارف الدِّ امــة المصبــاح اليــزدي مثــل ذلــك التّوجُّ مُطَهّــري، والعَلَّ

ــلوك الأخلاقــيّ. والسُّ
ــة« والالتفــات إلــى بُعْــد »نزوع الإنســان نحــو الجمال«،  تبعًــا لمقاربــة »النّزعــة الفطريَّ
ــون  ــة، تك ــن جه ــث م ــة؛ بحي ــك بدقَّ ــمَّ ذل ــي أن يت ــيّ، ينبغ ــاج التّعليم ــار المنه ــي إط ف
المعــارف فــي غايــة الإتقــان؛ كــي يتــمّ إقنــاع المخاطــب، وينبغــي مــن ناحيــة أخــرى، أن 
ــة بصــورةٍ ترســمُ حيــاة جميلــة وجذّابــة للمخاطبيــن، وبنحــوٍ يشــعر  تُبيّــن الأحــكام العمليَّ
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ــة؛ بــل هــي تعاليــم  ــة، لا تجلــب المحدوديَّ ــة والَاخْلاقِيَّ ينيَّ المُتعلّــم أنَّ رعايــة الآداب الدِّ
فعّالــة، وتبنــي الحيــاة.   

ــة وفهمهــا، وبلحــاظ  ــم الَاخْلاقِيَّ ــى إدراك القي ــدرة الطفــل عل ــة قُ نظــرًا إلــى محدوديَّ
بيــن فــي تلــك المرحلــة، ينبغــي أن يكــون  عــدم رشــده الاجتماعــيّ، فــإنَّ أفضــل ســعي للمُرِّ
ــال  ــم والأعم ــم والمفاهي ــل تجــاه القي ــدى الطف ــس ل ــة والأن غب ــى إيجــاد الرَّ ــا عل مُتوقّفً
ــة، وربطهــا بالوجــدان  ــة؛ بحيــث يُعَــدُّ اُنْــسُ الطفــل بالأخــلاق والقيــم الَاخْلاقِيَّ الَاخْلاقِيَّ
ــا للطفــل، وأن  ــةً مُناسِــبةً؛ كــي تُبيّــن الأوامــر والنَّواهــي تدريجيًّ الأخلاقــيّ الفطــريّ، أرضيَّ

رًا واضحًــا حــول مــا ينبغــي، ومــا لا ينبغــي.  يمتلــك تصــوُّ
ــر، والإنــذار  واســتنادًا إلــى تلــك المقاربــة، فــإنّ أســاليب مــن قبيــل : التّذكيــر والتّذكُّ
ــم  ــي المدرســة، وتقدي ــة ف ــال الدينيَّ ــام بالأعم ــرص للقي ــر الف والتبشــير، والقصــة، وتوفي
ــة،  ربيــة الَاخْلاقِيَّ تِــي يمكــن أن تُؤثّــر فــي التَّ ــة... تُعَــدُّ مــن الأســاليب الَّ النّمــاذج الَاخْلاقِيَّ
ــات والأنشــطة القابلــة  ة مــع الميــل الباطنــيّ للمُتعلّــم. وبملاحظــة نــوع الفاعليَّ وذات ســنخيَّ
ــم  ــة، هــو التَّقوي ــة الَاخْلاقِيَّ ربي ــاج التَّ ــب لمنه ــم المُناسِ ــر، يكــون التَّقوي ــاس والتّقدي للقي

ــة للتَّلامــذة.  ــلوكيَّات الاختياريَّ المُسْــتمرُّ مــن خــلال ملاحظــة السُّ


